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الافتتاحيّةّ 	

            كلمات مفتاحيّّة: 

ــل  ــيعيّّ قب ــع الش ــي المجتم ــن ف ــسلام( – نح ــم ال ــة )عليه ــا بالأئمّّ إنّّ معرفتن
الحديــث عــن الآخريــن – يشــوبها كثيــر مــن النقــص. أحيــاناً نبالــغ بالاهتمــام 
ّـن، ولكــنّّ ذلــك يكــون علــى حســاب الجوانــب الأخرى ومن دون  بجانــب معي�
ــدي  ــاناً لا نب ــن، وأحي ــكام المطلوبي ــان والإح ــام بالإتق ــذا الاهتم ــترن ه أن يق
ّـى هــذا النحــو مــن الاهتمــام ونقنــع بالقشــور والاهتمــام الســطحيّّ والأمــور  حت�
الشــكليّّة. باعتقــادي إنّّ إحــدى المســؤوليّّات الكــبرى التــي علــى عاتقنــا نحــن 

الشــيعة وأهــل التشــيّّع هــي تقديــم أئمّّتنــا )عليهــم الــسلام( للعالــم.

ــي هنــاك ثلاثــة أبعــاد فــي حيــاة الأئمّّــة )عليهــم الــسلام( ينبغــي  فــي رأ�ي
العمــل عليهــا. 

أولاً: البعد المعنوي
أحدهــا البعــد المعنــويّّ والإلهــيّّ، أي تلــك القداســة، مــن حيــث قدســيّّة 
الأئمــة )عليهــم الــسلام(، فهــذه الجهــة لا يمكــن إهمالهــا ولا بــدّّ مــن 
تناولهــا والحديــث عنهــا، وغايــة الأمــر أنــه ينبغــي أن نفعــل ذلــك بإتقــان.  
تعالــى  بــالله  وعلاقتهــم  عصمتهــم  القضايــا:  هــذه  تنــاول  مــن  بــدّّ  لا 
وعلاقتهــم بالملائكــة وولايتهــم بذلــك البعــد المعنــويّّ، ومثــل هــذه 
ّـد أن يُُعمــل  الجوانــب التــي تكتنفهــا شــخصيّّتهم )عليهــم الــسلام(، فلا ب�

ــل. ــم وجمي ــيّّ ومحك ــو علم ــى نح ــا عل عليه
وسهم ثانياً: كلماتهم ودر

البعــد الثانــي الــذي ينبغــي العمــل عليــه هــو كلماتهــم ودروســهم )عليهم 
الــسلام( فــي الأمــور التــي ترتبــط بحيــاة الإنســان وفــي المســائل المختلفــة 

لإمامة لتعريف با لفنّّي في ا لأســلوب ا ا
ّـه  ــيروي، ولكن� ــكأس ل ــي ال ــكب ف ــي أن يُُس ــزلال الصاف ــراب ال ــدّّ للش لا ب
حبيــس الجــرّّة. إنّّ شــرابنا الخالــص هــذا، هــذا الشــراب المعرفــيّّ لحياتنــا 
الــذي وصلنــا مــن أئمّّــة أهــل البيــت )عليهــم الــسلام(، لا زال فــي جــراره، 
ــم رأس  ــاه. خُُت ــرة وأقفلن ــى رأس الج ــا عل ــل ختمن ــط، ب ــك فق ــس ذل ولي
الجــرّّة، إذ قديــماً كانــوا يختمونــه. هكــذا نحــن فعلنــا. هــذا أمــر غير ســليم، 
فلا بــدّّ أن نظهــر هــذه الأمــور للعالــم بلغــة اليــوم وبأســلوب »فنــيّّ« وطُُرقٍٍ 
ّـناً، إذ إن أردت أن  صحيحــة. لقــد غــدا التواصــل مــع العالــم اليــوم أمــراً هي�
تتحــدّّث لبضــع دقائــق، يكفــي وأنــت جالــس هنــا فــي مكانــك أن تضغــط 
ّـى يســمع صوتــك كلّّ مــن تريــد فــي أقصــى نقــاط  ّـن حت� علــى مفتــاح معي�
ــداً  ــمّّ ج ــر مه ــذا أم ــكان. ه ــي أيّّ م ــدا وف ــي كن ــتراليا وف ــي أس ــم، ف العال
وعلينــا أن نستثمــر ذلــك، ولكــن تبقــى مســألة اللغــة مهمــة جــداً، فبــأيّّ 
لغــة تريــد أن توصــل صوتــك إلــى العالــم؟ هــذا هــو الشــقّّ الثانــي الــذي 

علينــا العمــل عليــه فــي مســألة التعريــف بالأئمّّــة )عليهــم الــسلام(.
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ـّات والمعاشــرة والديــن والأحــكام، فلأئمتنــا  التــي يحتاجهــا: الأخلاقي�
)عليهــم الــسلام( كلام فــي هــذه المســائل ولهــم مدرســتهم فــي ذلــك ولا 
بــدّّ مــن تقديمهــا وبيانهــا. هنــاك جوانــب قــد لا نهتــمّّ بهــا كثيــراً، ولكنّّهــا 
أمــور لهــا حيثيّّتهــا فــي العالــم، لــو جئنــا فــرضاً إلــى مســألة حمايــة 
الحيــوان – مــن بــاب المثــال -: انــظروا حجــم الروايــات الــواردة عــن 
َـت مســألة رعايــة 

ل
ّـة، كــم تُُنووِِ� الأئمّّــة )عليهــم الــسلام( عــن هــذه القضي�

الحيــوان وحمايتــه؟ فمــن المهــمّّ طرح هــذه المســألة وقولهــا ومعرفتهــا 
ــا  ــب، وأيّّن ــذا الجان ــي ه ــر ف

ّ
ــوم يفكّ ــا الي ــن فين ــم!  م ــتوى العال ــى مس عل

ـّة المعاشــرة، مــثلاً المضاميــن  ـّة؟ فــي قضي� يعمــل علــى هــذه القضي�
التــي تتنــاول العلاقــة بغيــر الشــيعّّي أو بغيــر المســلم، فهــذه المســائل 
مُُُ الُلَّهُ 

ك
نَْْيَها� ــم. }لا  ــرآن الكري ــعاً للق ــا تب ــي رواياتن ــا ف ــرِِّض له ــا تُُع جميعه

ــة، 8(. ــن{ )الممتحن ِـي الدِِّي مُْْ ف�
ك�

و
ُ

ــم يُُقاتِِلُ ــَنَ ل ذِِي
َ

نَِِ الَّ ع�
ثالثاً: الجانب السياسي

ــذا  ــه ه ــمّّ ب ــا كان يهت ــذا م ــيّّ، وه ــب السياس ــو الجان ــث ه ــب الثال الجان
ّـة )عليهــم الــسلام(  العبــد ويعمــل عليــه بصــورة أساســيّّة فــي حيــاة الأئم�
ّـة )عليهــم الــسلام(؟ مــا  والســنوات التــي عاشــوها. مــا الــذي فعلــه الأئم�
ــة  ــت سياس ــا كان ــداً. م ــمّّ ج ــيّّ مه ــقّّ السياس ــه؟ إنّّ الش ــذي أرادوا فعل ال
ّـة؟ أن يقتصــر دور الإمــام )عليــه الــسلام( علــى بيــان بعــض الأحــكام  الأئم�
ــب  ــات ومرات ــن مقام ــه م ــا ل ــع م ّـة م ــات الأخلاقي� ــض التوجيه ــر بع وذك
ّـة  ّـداً. لقــد كان الأئم� ّـة أمــرٌٌ لا يمكــن للإنســان تعقّّلــه إذا مــا تأمّّلــه جي� إلهي�
عــون إلــى أهــداف كــبرى، ويأتــي علــى رأســها 

ّ
)عليهــم الــسلام( يتطلّ

ّـق مــن دون  تأســيس المجتمــع الإسلامــيّّ، الــذي بــدوره لا يمكــن أن يتحق�
إقامــة الحكــم الإسلامــيّّ، مــا يعنــي أنّّهــم )عليهــم الــسلام( كانــوا يســعون 
ــة،  ــة للإمام ــاد المهمََّ ــد الأبع ــو أح ــذا ه ّـة الإسلام. ه ــق حاي�مك ــى تحقي إل
والمعنــى،  المــادة  ورئاســة  والدنيــا  الديــن  رئاســة  تعنــي  فالإمامــة 
الحكومــة،  وإدارة  الــبلاد  وإدارة  السياســة  هــذه  هــي  الرئاســة  ومــادّّة 
ــن  ــم م ه

ّ
ــك، كلّ ــعون وراء ذل ــوا يس ــسلام( كان ــم ال ــم )عليه ه

ُ
ــة كلُّ والأئمّّ

دون استثنــاء. غايــة الأمــر، تختلــف الأســاليب والمناهــج تبــعاً للمراحــل 
المختلفــة  وتختلــف الأهــداف القصيــرة المــدى، ولكــنّّ الهــدف علــى 

ــداً.  ــل كان واح ــدى الطوي الم
بنــاء عليــه، ينبغــي توضيــح هــذه الأبعــاد الثلاثــة فــي حيــاة الإمــام الرضــا 
ــاد  ــذه الأبع ــتخراج ه ــي اس ــم ف ــسلام(. براعتك ــم ال ــة )عليه ــائر الأئمّّ وس
الثلاثــة أولاً، وتهذيبهــا مــن الإطنــاب وفضــول الــكلام والــكلام الضعيــف 
ثانــياً، وثالــثاً – أهمّّهــا – اختيــار اللغــة المناســبة والمعاصــرة والواضحــة 

ّـى للمخاطــب الشــيعيّّ. للمخاطــب غيــر الشــيعيّّ، بــل حت�

والسـلام عليكـم ورحمــــة الله وبركــاته


